

سورة الكهف
     قال تعالى: ﴿ ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( (((((((( ((((((((( ((((((( (((( (((((( (((((( ( (((((((( (((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((( (((( ﴾ الكهف : 19.
     43/1 قال ابن خويز منداد: 

    " تضمنت هذه الآية جواز الشركة لأن الورق كان لجميعهم، وتضمنت جواز الوكالة لأنهم بعثوا من وكلوه بالشراء، وتضمنت جواز أكل الرفقاء وخلطهم وطعامهم معاً، وإن كان بعضهم أكثر أكلاً من الآخر، ومثله قوله تعالى: ﴿((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ﴾ البقرة:220 " (1).

ـــــــــــــــــ

          الدراسة :

      استنبط ابن خويز منداد من هذه الآية ثلاث مسائل:

     الأولى: دلالتها على جواز الوكالة.

     الثانية: دلالتها على جواز الشركة.

     الثالثة: دلالتها على جواز أكل الرفقاء وخلطهم طعامهم معاً، وإن كان بعضهم أكثر أكلا من بعض.

وستكون دراستي لهذا القول من خلال هذه المسائل.

          المسألة الأولى:
     دلالة الآية على جواز الوكالة:

     استدل ابن خويز منداد بهذه الآية على جـواز الوكالة، وقد أجمعت الأمة على جوازها بالجملة لأن الحاجة داعية إلى ذلك فإنه لا يمكن لكل واحد فعل ما يحتاج إليه، مستدلين بهذه الآية (1) وبغيرها.

وقد تطرق لهذه المسـألة عند تفسير هذه الآية بعض المفـسرين منهم: الجصاص(2)، وابن العربي (3)، والقرطبي(4)، وابن عثيمين(5).

قال الجصاص: " في هذه الآية دلالة على جواز الوكالة بالشري لأن الذي بعثوا به كان وكيلاً لهم " (6).

وقال القرطبي:" في هذه البعثة بالورق دليل على الوكالة وصحتها " (7).

ومما استدلوا به أيضاً :

قوله تعالى: ﴿((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((( ﴾ التوبة:60.

قال ابن قدامة: " فجوز العمل عليها، وذلك بحكم النيابة عن المستحقين " (8).
وقوله تعالى: ﴿((((((((((( (((((((((( ((((((﴾ يوسف: 93.

وبحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم- بعث عروة بن أبي الجعد ليشتري له به شاة وأعطاه ديناراً، فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار، فجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه" (9).

          المسألة الثانية:
     دلالة الآية على جواز الشركة.

استدل ابن خويز منداد بهذه الآية على جواز الشركة، وقد أجمع المسلمون على جوازها في الجملة وإنما اختلفوا في أنواع منها وهي مذكورة في كتب الفقه (1).

     ومما استدلوا به: 

     قوله تعالى: ﴿(((((( (((((((((( ((( ((((((((( ﴾ النساء:12.

وبحديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: " إن الله تعالى يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهم " (2).

          المسألة الثالثة:
     دلالة الآية على جواز أكل الرفقاء وخلطهم طعامهم معاً.
استدل ابن خويز منداد بهذه الآية على جواز خلط الرفقاء طعامهم معاً، وإن كان بعضهم أكثر أكلاً من الآخر، ومما يدل على جواز ذلك:

 قوله تعالى: ﴿((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ﴾ البقرة: 220.

قال الجصاص: " أباح لهم أن يخلطوا طعام اليتيم بطعامهم فيأكلوه جميعاً " (1).

وقوله تعالى: ﴿(((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((((((( ﴾ النور: 61.

     قال القرطبي في تفسير هذه الآية أنها تدل على إباحة الأكل جميعاً وإن اختلفت أحوالهم في الأكل (2).

     وقال ابن العربي:" يجوز للرجل أن يأكل مع الآخر وللجماعة، وإن كان أكلهم لا ينضبط فقد يأكل الرجل قليلاً والآخر كثيراً، وقد يأكل البصير أكثر مما يأكل الأعمى، فنفى الله الحرج في ذلك وأباح للجميع الاشتراك في الأكل على المعهود مالم يكن قصداً إلى الزيادة على ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن القران في التمر إلا أن يستأذن الرجل أخاه (3)" (4).

وقد استدل بهذه الآية على جواز هذه المسألة الجصاص حيث قال: " قوله تعالى: ﴿(((((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((((((﴾ الآية، يدل على جواز خلط دراهم الجماعة و الشراء بها، والأكل من الطعام الذي بينهم بالشركة، وإن كان بعضهم قد يأكل أكثر مما يأكل غيره، وذلك لأنهم قالوا: ﴿(((((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((((((﴾ فأضاف الورق إلى الجماعة، ونحوه قوله تعالى: ﴿((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ﴾ البقرة: 220. فأباح لهم بذلك خـلط طعـام اليتيم بطعـامهـم, وأن تكـون يده مع أيديـهم مع جـواز أن بعضهم أكثر أكلاً من غيره"(1).

     فتبين أن ابن خويز منداد وافق أهل العلم في هذه المسائل، وأن استنباطاته منها صحيحة.

والله أعلم.

(1) انظر الجامع لأحكام القرآن (10/328).


(1) حكى الإجماع على هذا: ابن قدامة في المغني (7/197)، وابن حزم في مراتب الإجماع (ص111)، والقرطبي في الجامع لأحام القرآن (10/326).


(2) انظر: أحكام القرآن له ( 3/ 279).


(3) انظر: أحكام القرآن له (3/ 167).


(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن (10/ 326).


(5) انظر: تفسير سورة الكهف لابن عثيمين (ص38).


(6) أحكام القرآن ( 3/277)


(7) الجامع لأحكام القرآن (10/326).


(8) المغني (7/ 196).


(9) رواه البخاري في صحيحه، كتاب مناقب، باب ( 28 )، حـ3642.موسوعة الحديث الشريف (ص 296).


(1) انظر: المغني ( 7/109)، والفواكه الدواني لأحمد النفراوي (2/ 120).                                    


(2) رواه أبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب في الشركة، حـ 3383. موسوعة الحديث الشريف (ص 274) 


برقم: (3383).


(1) أحكام القرآن، له (3/434). 


(2) الجامع لأحكام القرآن (12/290)


(3) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الشركة، باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه، حـ2489-2490، موسوعة الحديث الشريف (196)، ومسلم في صحيحه، كتاب الأشربة،باب نهي الآكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة إلا بإذن أصحابه، حـ2045.موسوعة الحديث الشريف (1043). 


(4) أحكام القرآن (3/320).


(1) أحكام القرآن (3/277).





